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شافعي لمحمد بن عبدالله  تكذيب الرّبيع بن سليمان صاحب ال

 بن عبدالحكم!
 

 بقلم: خالد الحايك.

 

هـ((((((((ار من كب ر 268-182محمّد بن عبدالله بن عبدالحكم المصريّ الفقيه )

 أهل العلم من أصح ب الإم م الش فعيّ.

ك ن ع لم الدي ر المصرية في عصره مع المُزني. وثقّه النس ئير وق ل مرة: 

يتُ في فقه ء الإس((((((( م  "لا بأس به". وق ل إم م الأئمة ابن خُزيمة: "م  رأ

أعرفَ بأق ويل الص((ح بة والب بعين من محمّد بن عبدالله بن عبدالحكم". وق ل: 

"ك ن أعلم من رأيت على أديم الأرض بمذهب م لكر وأحفظهم له. س(((((((معبه 

ب ممن يقول في المس((((((( ئل: لا أدري". ثمُ ق ل ابن خزيمة:  يقول: كنتُ أبعجَّ

 "وأم  الإسن د فلم يكن يحفظه".

وك ن ابن عبدالحكم من أص(((((((ح ب الش((((((( فعير فوقعت بينه وبين البوُي  يّ 

 وحشة في مرض الش فعي.

ق ل أبو جعفر الس(((((((كَّري ص(((((((دي  الرّبيع: لم  مرض الش((((((( فعي ج ء ابن 

ن  أحّ  به  ق ل البوي ي: أ ن زع البوي ي في مجلس الش(((((((( فعي. ف عبدالحكم يُ

ر فق ل: ق ل الش(((((( فعي: ليس أحد أحّ  -وك ن بمص((((((ر–دي منك. وج ء الحمي

له ابن  ق ل  نه. ف ح بي أعلم م حدح من أص((((((( بمجلس(((((((ي من البوي ير وليس أ

عبدالحكم: كذبت! فق ل له الحميدي: كذبت أنت وأبوك وأمك. وغض(((((((ب ابن 

 ا.2/68عبدالحكمر فبرك مذهب الش فعيّ. ) بق ت الش فعية الكبرى للسبكي: 
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يع بس((بب اس((بهرابه بعض م  نقله عن الإم م الش(( فعيّ. ومن قلت: كذبّه الرّب

أجل ذلك ذكره ابن الجوزي في الض((((عف ء. ق ل ابن الجوزي في ))الض((((عف ء 

 والمبروكيناا: "روى عن م لك. كذبّه الربيع بن سليم ن".

وهذا خ أ ظ هر ا: "6/219اا: )ميزان الاعبدالفردّ عليه الذهبي في ))ال

. كذبه الربيع بن س(((ليم ن :ثم ق ل ابن الجوزي .ك م لك   م  أدر !من أبي الفرج

وقد احبج به . هو أظرف من أن يكذب :ق ل النس((((( ئي .بل هو ص(((((دو  :قلت

 ".صدو  ثقة :وق ل عبدالرحمن بن أبي ح بم. ثقة :النس ئي وق ل

ا: 12/499قلت: كيف لم يدرك م لك  ر والذهبي نفس((ه يقول في ))الس((يراا )

 زمه مدةر وهو أيض   في عِداد أصح به الكب ر"؟!"قد بفقه بم لكر ول

 تكذيب الرّبيع له! 

 :ق ل .ث عن الش(((((( فعي بكب ب الوص(((((( ي د يحدّ ك ن محمّ  : جيق ل الس((((((ّ  -1

 رث بهولم يحدّ  رالش فعي بعد موبهوجدن ه بخ  ّ :فق ل ؟بيع عن ذلكفسألت الرّ 

هذيب البهذيب: ". )بس((معبه من الش(( فعي" :بن عبدالحكماوق ل  !قرأ عليهولم يُ 

 ا.9/232

 قلت: لم أجد من دفع هذا عن ابن عبدالحكم! ف لله أعلم.

بّ س ا -2 ن لأص(((((((م: ق ل أبو الع بأ : ق ل رمحمد بن عبدالله بن عبدالحكم أن

ليس فيه من رس(((ول الله ص(((لى الله عليه وس(((لم في ))س(((معت الش((( فعي يقول: 

 حديثح  - أدب رهنّ  عن إبي ن النس((((((( ء في يعني في الزجر -البحليل والبحريم 

 اا.والقي س أنه ح لح  .ث بتح 
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: س((معت الش(( فعي يقول ر يقولوق ل زكري  الس(( جي: س((معت ابن عبدالحكم

 .فذكر مثله رفي إبي ن النس ء في مح شهنّ 

 في كب ب الش(( فعي مس(( ورح  !كذب"بيع فق ل:  جي: فذكرت ذلك للرّ ق ل الس((ّ 

ب ريخ ". ) ء في أدب رهنّ م إبي ن النس(((((((خ ف م  ق ل. وك ن الش((((((( فعي يحرِّ 

 ا.1/1567للذهبي:  الإس م

ك ن الربيع يحلف ب لله الذي لا إله إلا هو لقد كذب " :ب غق ل أبو نصر الصّ و

على بحريمه  لأن الش(( فعي ن ّ  ؛بن عبدالحكم على الش(( فعي في ذلكايعني -

 ا.1/266". )بفسير ابن كثير: في سبة كبب من كببه

  عبدالحكم:دفاع أهل العلم عن ابن 

 :قلتا بعد س   رواية الأصم: "6/219ق ل الإم م الذهبي في ))الميزاناا )

وق((د  .في دبر المرأة ئيعني الو  رب((ل القي(( س البحريم !من القول ه((ذا منكرح 

. إذا ص((  الحديث ف ض((ربوا بقولي الح ئ  :وق ل الش(( فعي. الحديث فيه ص(( ّ 

والله لقد كذب  :ق ل الربيع :يةعقيب هذه الحك  ااالش مل))ق ل ابن الصب غ في 

وقد حكى . فإن الش فعي ذكر بحريم هذا في سبة كبب من كببه ؛على الش فعي

فقد أخ أ في نقله ذلك  .ال ح وي هذه الحك ية عن ابن عبدالحكم عن الش(( فعي

 ".وح ش ه من بعمد الكذب رعن الش فعي

 حك ية!!قلت: ولم يبعرض الذهبي في برجمبه من ))السيراا إلى هذه ال

ا بع((د أن نق((ل ك م ابن 9/232اا )به((ذي((ب البه((ذي((بوق(( ل ابن حجر في ))

وابن الجوزي نقل ذلك من ك م الح كم الجوزي المبقدم ورد الذهبي عليه: "

بن عب(دالحكم قص((((((((ة من( ظرة ان  ري  م ااعلوم الح(دي(ث))حي(ث نق(ل في 
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ويز إبي ن ن س((ب إلى أهل المدينة من بجالش(( فعي مع محمد بن الحس((ن في م  يُ 

وهي قص(((((((ة مش(((((((هورة فيه  احبج ج الش((((((( فعي لمن يقول  رالمرأة في الدبر

والله الذي لا إله إلا هو  ركذب محمد :فق ل الربيع لم  بلهه ذلك :ق ل .ب لجواز

وقد أوضحت في مواضع أخر  .لقد ن  الش فعي على بحريمه في سبة كبب

 عن غيره حكم((       ف(( لأول ك(( ن الش(((((((( فعي ح(( كي(( رأن((ه لا بن(( في بين القولين

ف لب حث قد يربكب غير الراج   !ولو ك ن بعض ذلك من بص((رفه رواس((بدلالا  

له الربيع قده ؛بخ ف م  نق لك المواض(((((((ع يذكر معب نه في ب نعم في آخر  .فإ

 :وبعقبه بقوله وقد حكى الذهبي ذلك أيض(((((((    روالقي س أنه ح ل :الحك ية ق ل

ي س البحريم هذا منكرح  بل الق ق ل .من القول  فإن في  ؛ولم يفهم المراد !كذا 

 {فمن اببهى وراء ذلك}أن الحجة قول الله بع لى  :ن ق ل ب لبحريمالحك ية عمّ 

فأورد عليه لو أخذبه أو جعله  رفدل على الحص(((ر في الإبي ن في الفرج رالآية

 .فلم يص  الحصر رب لابف   بحت إب ه  أو بين فخذيه  حبى انزل لك ن ح لا  

 .بين الفخذين ئس أنه عض((((((و مب م من امرأة ح ل فأش((((((به الو ووجه القي 

م ثُ  ؟فكيف يص((((  روأم  قي س((((ه على دبر اله م فيعكر عليه أنه حرام ب لابف  

بن الحكم عن الش((((((( فعي اوقد حكى ال ح وي هذه الحك ية عن  :ق ل الذهبي

وقد بقدم الجواب عن هذا  .فأخ أ في نقله ذلك عنه وح ش(((((( ه من بعمد الكذب

 ".يض   أ

هذا س((((معه  :قلتا: "3/182وق ل الح فظ أيض((((   في ))البلخي  الحبيراا )

بن أبي ح(( بم في ابن أبي ح(( بم من محم((د وك((ذل((ك ال ح(( وي وأخرج((ه عن((ه ا

عن الأص(((م  اامن قب الش((( فعي))له وأخرجه الح كم في  اامن قب الش((( فعي))

كم وروى الح  .وأخرجه الخ يب عن أبي س((عيد بن موس((ى عن الأص((م .عنه

ثن  حد :ق ل رعن محمد بن الق سم بن شعب ن الفقيه رعن نصر بن محمد المعدل

-ن  محمد بن عبدالله حدث :ق لا رالحس((((((ن بن عي ض ومحمد بن أحمد بن حم د
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م به محمد بن الحس(((ن في كلّ  الش((( فعي ك م    ق ل" :ق ل -بن عبد الحكمايعني ن 

إن كنت  :فقلت له ؟ن الحسنسألني محمد ب :ق ل .مسألة إبي ن المرأة في دبره 

وإن بكلمت  !فأنت أعلم روإن لم بص((((((  ربريد المك برة وبص((((((حي  الرواي ت

بقول  :ق ل ؟فبأي ش((يء حرمبه :قلت .على المن ص((فة :ق ل .ب لمن ص((فة كلمبك

 ر{فأبوا حرثكم أنى ش((((ئبم} :وق ل ر{فأبوهن من حيث أمركم الله}الله عز وجل 

 :ق ل ؟لم  س(((((((واه أفيكون ذلك محرم    :لتق .والحرث لا يكون إلا في الفرج

عك نه  أو بحت إب ه  أو ألو و ئه  بين س((((((( قيه  أو في  :فم  بقول :قلت .نعم

ه  يد خذت ذكره ب لك حرث رأ لت .لا :ق ل ؟!أفي ذ لك :ق  .لا :ق ل ؟أفيحرم ذ

وال((ذين هم لفروجهم } :الله ق(( ل ف((إنّ  :ق(( ل ؟لا حج((ة في((ه فلم بحبج بم((  :قل((ت

إن الله أثنى  رإن هذا مم  يحبجون به للجواز :فقلت له :ق ل .الآية {ح فظون

أنت ببحفظ من  :فقلت .وم  ملكت يمينه رعلى من حفظ فرجه من غير زوجبه

 ".زوجبه ومم  ملكت يمينه

ح كم قديم" :ق ل ال لك في ال بذ عل الش(((((((( فعي ك ن يقول  يد  رل جد م  في ال فأ

  ".ف لمشهور أنه حرمه

قد ن  الش فعي  ركذب والله الذي لا إله إلا هو" :الربيع ق ل ابن حجر: قول

وحك ه  رهذا سمعه أبو العب س الأصم من الربيع ".على بحريمه في سبة كبب

وأبو نص(((((((ر بن الص(((((((ب غ في  اارالح وي))عنه جم عة منهم الم وردي في 

لأنه لم ينفرد  ؛وبكذيب الربيع لمحمد لا معنى له .وغيرهم  اارالش(((((((( مل))

أخرجه أحمد بن  .عبدالرحمن بن عبدالله أخوه عن الش((((((( فعي فقد ب بعه ربذلك

 رس((معت عبدالرحمن :ق ل رأس(( مة بن أحمد بن أبي الس((م  المص((ري عن أبيه

ق ل  :وأخرج الح كم عن الأص(((((((م عن الربيع ق ل .فذكر نحوه عن الش((((((( فعي

احبملت الآية  {نس(((  كم حرث لكم فأبوا حرثكم أنى ش(((ئبم} :ق ل الله :الش((( فعي
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لأن أنى ش(((ئبم يأبي  ؛أن ب بى المرأة من حيث ش((( ء زوجه  :أحدهم  رمعنيين

أن الحرث إنم  يراد به النب ت في موض((عه دون م   :ث نيهم  .بمعنى أين ش((ئبم

من الفريقين بأولوا م  وصفت  وأحسب ك    رف خبلف أصح بن  في ذلك رسواه

نة فوجدن  حديثي :ق ل .من احبم ل الآية لدلالة من الس((((((( ن  ا  رن مخبلفينف لب

 .فأخذن  به :ق ل .وهو حديث خزيمة في البحريم رأحدهم  ث بت

أن بعض(((هم أق م  اا:مخبص(((ر الجوينيثمُ عقبّ ابن حجر على م  ج ء في ))

 .بن عبدالحكم قولا  اأي  رم  رواه

وقد رجع عنه الش((( فعي كم   روإن ك ن كذلك فهو قول قديمفق ل ابن حجر: "

   الربيع بك(((ذي(((ب محم(((د بن عب(((دالله بن وه(((ذا أولى من إ  رق((( ل الربيع

وإنم  اغبر محمد بكون الش((((((( فعي  رفإنه لا خ ف في ثقبه وأم نبه ؛عبدالحكم

 رق  له القص(((ة البي وقعت له ب ري  المن ظرة بينه وبين محمد بن الحس(((ن

فيذكر أدلبه إلى  روهو لا يخب رهر ولا ش(((ك أن الع لم في المن ظرة يبقذر القول

 ".والله أعلم روذلك غير مسبنكر في المن ظرة رأن ينق ع خصمه

وقد نقل ابن القيم جواب   للبيهقي ينُـزه فيه الش فعي أن ين ظر في مسألة يعبقد 

ه((ذه الحك(( ي((ة  :قي((لا: "6/143) ب((هااح(( ش(((((((يب  نه(( . ق(( ل ابن القيم في ))

مخبصرة من من ظرة حك ه  الش فعي جرت بينه وبين محمد بن الحسن يكون 

ف لإبي ن في الدبر حبى يبلغ منه مبلغ الإبي ن في القبل  رم إبي ن غيرهمنه بحري

ولس((ت أرخ  به  :ثم ق ل رهفذكر حديث عمّ  رثم الس((نة رمحرم بدلالة الكب ب

 .أنهي عنه

ن له البحريم وثبوت ثم لم  ببيّ  ربوقف فيه أولا   -رحمه الله-فلعل الش((((((( فعي 

ص(((((((به وإم مبه من أن ين ظر وهو أولى بج لبه ومن رالحديث فيه رجع إليه
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والقي س  :ثم يقول رعلى مس(((((ألة يعبقد ب  نه  يذب به  عن أهل المدينة جدلا  

ليس فيه عن رس(((((((ول الله ص(((((((لى الله عليه وس(((((((لم في البحريم  :ويقول رهحلّ 

بن عبدالحكم حفظ ذلك ابل إن ك ن  رعلى  ري  الجدل والبحليل حديث ث بتح 

. والله أعلمر لم  ببين له ص(((((ري  البحريمعن الش((((( فعي فهو مم  قد رجع عنه 

وفي س(((((((ي قه  دلالة على أنه إنم  قص(((((((د الذب عن أهل المدينة على  ري  

هذا جواب . فأم  هو فقد ن  في كب ب عش(((((رة النس((((( ء على بحريمه رالجدل

 ي.البيهق

واحبج بحديث  رم في كببه المصرية ب لبحريمقد صرّ  -رحمه الله-والش فعي 

نس(((((((  كم حرث لكم } :ق ل الله بع لى :وق ل في الجديد. بهث  رواوَ خزيمة وَ 

وأن الله  رن أن موض((ع الحرث هو موض((ع الولدوبيّ ر {فأبوا حرثكم أنى ش((ئبم

 .وأنى ش((ئبم بمعنى من أين ش((ئبم ربي ن فيه إلا في وقت الحيضبع لى أب م الإ

 غرس   للزرع". وإب حة الإبي ن في موضع الحرث يشبه أن :ق ل

له عن  وحاصللللللللل ا مر ما نق حال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم في في 

 الشافعيّ:

 أنه كذب على الش فعير وهذا قول الرّبيع بن سليم ن. -1

أنه أخ أ في النقل عن الش(((((((( فعيّ! وأص((((((((ل هذا الك م هو من ظرة  -2ِِ 

حص((لت بين الش(( فعي وبين محمد بن الحس((نر وم  ق له على س((بيل الافبراض 

 ذا بأن الش فعي ينـزه عن مثل ذلك.في المن ظرة. ورُدّ ه

أن رأيه القديم ك ن لا بأس بإبي ن النس(((( ء في أدب رهنر ثم غيرّ رأيه في  -3

 الجديد فنهى عن ذلك!
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!! وكذلك أنه ك ن  أ في نقل ذلك عن الش((( فعي فيه نظرقلت: مس(((ألة أنه أخ

 ض  !!ى النهي عن ذلكر فيه نظر أيفي مذهبه القديم يجيز ذلك ثم انبقل عنه إل

 أن  مبوقفح في هذه المسألة.لم يببين لي م  هو الراج ر وو

 الله أعلم.و


